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السنة اهأميةعمرة 


ف ابرصمرع اب و#اعى 
ص عسك 
ض عسكرى ..٠0‏ 
اسبههم مووبت 


لو كانت الأوامص المسكرية كلها من أوع الأعس المسكرى 
بردم البرك والستتقمات نينا أن نظل على هذا النظام:دهر؟ ” 
طويلاًٌ. ذلك أن هذا الأعى وما يشمه من الأمس بمقوية من يفطر ‏ 
جهراً فى شهر رمضانء أو من يبيع خراً فى غوم مقدسء إعا هو 
نفحة من نفحات الحم المرى الذى لا ينض الشرق بثيره 

والملة فى أن مبوضتاً منوط مهدا الشرب من المم , أننا 
مسابون بالقصور الذاتى فى الخير والشر » فلا تأتمر بالمروف 
إلا بدافع »ولا ننتعى عن المفسكر إلا برادع . وأظهر أعرراض 
هذا كود النضى قينا أننا تقول ولا تفمل » وتسمع ولا نطيع + 
ونمكف على ما ورثنا نمبده ولا تجدده » ومجمد على ما "كسيتا 
لا نقيره ولا يده ! 

3 وزارة نكرت ق ردم الستتنمات والبرك ! 7 لنة 
ألقت لتحقيق هذه الفكرة ! وك مشروع وشع لتنفيذ هذا 
التحقيق 1 وأخيرا سدر على الرقم من تسويف اللجان » وممارضة 
الاهال والنسيات » قآنون ؛ واقتفى ذلك القانون أن تنا 
وظائف ف ء ويجدد الختصاص و ويقرر تقتيش » ويسحل إحساء. 


1 ازسالة 


ممه 


ولكن الفانون يظل كلام "كسائر الكلام حت ينفق . والتنفيذ 
عمل من الأعمال يحتاج إلى إرادة ؛ والريض بالقصور الذااى 
لا بريد ولا علك أن بريد 

صدر قاثون بردم البرك منل عشر سنين قال الناس : جفت 
موارد لوت ؛ وعقت مواطن اليعوض » ويادت جرائم املاريا» 
رآن لافلاح المسكين أن يحس المافية . ولكن القاثون المادى 
رحب اليال » يقبل المذر ويأخذ الأمور باللاينة ؛ فالبركة الفلانية 
علكها الباشا فلان » فهو رجو من القانون أن يؤْجله إلى بوم 
القدرة . والبركة العلانية يملكها الأمير علان » فهو يطلب 
إلى القانون أن عهله حتى تنقفى المّشرة . والقروبون الذن 
هدتهم الى ددع لإنقاذمم هذا الثاثون تقابل عرالضهم 
بالإع ان و تدقع مطاليهم بالاعترافى » وتعلل شفاعهم بالطل 

جد # عد 

أنامن أهل قرية وصفتها من قبل لفراء الرسالة بأنها جزرة 
من الآ كواخ والحظائر فى وسط مستتقع محيط من مصاق 
امزارع ء تمتعلىأسسّنه وعفدنه جرائئم الأعساض المتوطنة » مات 
كل وجه فى مشفار اللو » وكل جم فى هرّال الجوع » وكل 
حى فى همود الوت . وعل هذه الال الشديدة قطعت ماحل 
عمرها المافى لا بزهى فا شباب ؛ ولا تثمر مها كهولة . لذلك 
تكد نسمع بصدور هذا القاثرن حتى رفمتا أصوات الاستفاثة » 
فأغائتنا الوزارة المخقصة بالفتش وراء المفتش » والتقرير عقب' 
التقرير » والوعد بمد الوعد ؛ ثم وقفت عند ذلك فلا يجيب عن 
سؤال » ولا تسيخ لشكوى حال ؛ لآن ما تستطيعه قامت به » 
وكلما تستطيعه لا يعدو القول والكتابة . ثم تماقب وزراء السحة 
على هذا القانون رهو كات ميتة ذل يبمثوا فيه المياة؛ ومضوا على 
النبسج الألرف من كفاح الرض بالتقارير والأرقام حتى ١‏ كتفت 
الترى والقبور بضحاا البلهارسيا والأتكلستوما والملارنا والطحال 
على الرغم من المستشفيات النشأة على آخر طراز » والعامل المجهزة 
بأحدث تجهاز» والصيدليات الزودة بأندر الأدوية . ففكر الناس 
وأطالوًا التقكير» ثم سألوا وأ كتروا السؤال : هل فى مصر وزارة 
للسحة ؟ وهل فى وزارة الصحة أطباء ؟ وهل لاطباء السحة 


تائر ؟ وكان الحواب عن هذه الأسئلة هر السكوت المريب » 
حى نول وزارة الصحة وزيرها القائم نفكان هو الجواب القاطم 
والاريحاب الصرجم . 
أثبت بالفمل هذا الرجل العظم أن فى مصر وزارة للصحة فيا 

أطباء أ كفاء نهبضون إذا هرا 2 وبعماون إذا وجهوأ 5 
رأن النسب الذى كان مكيبا وميتبا وأمبة » يستطيع أن 
يكون أعظم القرى وأفمليا فى الإصلاح الاجتاتى بمكالخة 
الأرفى ؛ وهو شر بلايانا الثلاث . ومن كان يعرف ما فمله وهو 
مشرف على صعة القاهرة ؛ كان يتوقع ما قمله وهو قاحم على 
وزارة الصسحة. 

ولمل أظهر الزايا فى هذا الرجل النشيط العامل قرة 
المزم وسرعة التنفيذ . لذلك أعرض عن تانون ردم البرك 
واستصدر هذا الآم المسكرى اللوفق ؛ فم يكد عضى على صدوره 
عشرة ألم » حتى فمل ما ل يفمله ذلك القاثون المادى فى عشرة 
أعوام ؛ إذ أدخل فى ملك الحسكومة البرك التى خنّست همي 
أصعا-با عن التمهد بردمها قبل الأجل الحدد ؛ ومساحها ٠86٠‏ 
فدان ستردمها مصلحة الشؤون القروية » ثم قستئلها بالتأجير 
أو نص فيا بإلبيع . أما اقبرك التى تعهد أسحامها بردعها وم 
٠‏ فدان ققد جمل لمؤلاء أطول الأجلين سته ير ينتهى 
الردم قبل اتهائها وإلا أخذهم القضاء المسكرى بالعقاب 
الديد . وبذلك "يقفى بانقضاء هذا الأجل على مصدر من 
مصادر امّلك انفجر على مصر الملل والأسقام منذ جرى ين 
صحرأوما النيل . 

د عد د 

إن الح المسكرى فرصة مؤاتية لوزارتى الصحة والشؤون 
الاجناعية بحسن مهما اننهازها لمالجة الإصلاح الاجماتى بأسرع 
الوسائل وأقرب الطرق . وإن فى مصر من بإطل المادات وفاسد 
الاعتقادات مالا يمحوه إلا صرامة هذا الحم وق خيرة 
الوزيرين الخليلين ولقانهما ما بى عن ضرب الأمثال . والإسلاح 
الناجع قبل هذا وبعد هذا عمل يثمر لا كلام يقال 

كشسن ديات 


ازسالاة يقن 


5 
هل ادت اشامعة رسالتها 9 
الدركةورر زى 3 
( تدمة مانعير فى العدد الاشى ) 
ال ةا 
إن الجامعة التى أنه نت اقاومة الاحتلال ؛ هى الدار الى 
أرتفع ذمها بوت الاستقلال 
فا الس فى أن يكون للحامعة هذا السلطان ؟ ما الس 
فى أن تصنع فى الأيام الفسار ما مز عنه غيرها فى الأعوام 
الطوال ؟ 
لا تألوها ولا تسألوتى» ققد تواسينا على الكمان ) وسرت 
امجد لا يذاع 
لبست الجامعة ححرات » ولا غرئات »2 ولا مدرعات ؛ 
ولا وظائف ؛ وإعا هى : روح” وفكر” وعقل” وبيان 
ثم أواجه المهد الثانى فأقرل : 
فى سيف سنة 1678 أخذت المكومة ف التأهب لتنفيذ 
مشروع رددت فى تنفيذه سنتين 2 فإن الاتفاق بنها وبين 
الجاممة "عفد فى سنة 155 » بوم كان الرجل العظم ري باشا 
أنو السعود وزيراً للممارف © ركان مصدر التردد أن الحسكومة 
لا تمرف بالتحديد كيف يكون نظام الجامعة فى عهدها الجديد 
ثم بدا للجامعة الجديدة أن “راع تقاليد الجاممة القديمة 
قتستشير أقطاب الجاممات الأوربية فى الأوشاع الى تحمى تتفيذ 
الشرو ع من الإخفاق 
| وماعى إلا أبام حتي استطاعت أن تستقدم كبار الأسائذة 
من الجامعات الفرةسية والبلجيكية و الإتجليز َ 
ولأول مرة فى تاريخ مصر الحديث أنشئت كلية جديدة 
اسمها كلية العلرم ؛ وهى الكلية ااتى يمزت الحاممة عن إنشالمها 
فى عهدها الأول » بحجة أن كلية الملوم لا ترتجل » كا صرح 
اليو نوفيليه » ركان أحد خطباء حفلة الافتتاح فى ديسمير 
سية م١5١‏ إذ قال : 
.35م 58ألامطم أذ عه 5ععمعء5 وعل0 ]1 عرلا 


كان إنشاء كلية العلوم أداء ارسالة جديدة من وسالات 


الجامعة الصرية » ولكنها رسالة مزدوجة ؛ لأنها أرادت أن تع 
حجراً جديداً في بناء كلية الطب ؛ حيث فرضت" أن لا يدخل 
الطالب كلية الطب إلا بعد أن أذ زاده العلجي من كلية العاوم ع 
وهو تقلي_ٌ ميل » لا يترى فى جاله غير الجهلاء 

ثم رأت الجامعة أي أن لا يدخل طالب” كلية المقوق 
إلا بعد أن يممى سنتين فى كلية الآداب » ليتزود بالحقائق 
الأدبية والفلسفية » عساه يصير فيا يمد بن أئمة التشريع 

والطلبة الذين انتفموا بذلك النظام ثم الرجع فى هذه الأيام 
لدراسة القوانين 

أما الساذة : 

كانت الشكلة فى المهد الديد أن تمرف الجامبة كيف 
قنع الحتكومة بقيمتها الذاتية » وكان الرأى أن تسير الجاءمة 
على النظام الفرنسى » وهو يقشى بقصر التملم الجامى على أربع 
كليات : الآداب والعاوم والطب والحقوق » ثم رأت أن تسير 
على النظام الاإتجليزى فبرفع رايها عل جيع الماهد المالية » 
ولى على هذا النظام اعتراضات لا يتسع لجا الخال 

.والهم هو النص على أن الحابعة استطاعت أن تسيطر على 

جيع الفرورع تلم المالى » وأن تمان استقلانها عن: وذارة 
المارق ؛ وهذا مثم * ليس بالقليل » وهل من القليل أن' تسكون 
الحاممة دولة فى جبين الدولة » وأن يكون التعرض لأحد مدرسيها 


مما ينتم بإب الجدالدقى مجلنى البرلان ؟ 


عندنا حاممعة بالفمل » لا بالقول » وعندنا حامديون لا يقيلون 
وظائف الكومة إلا متفضلين ؛ لأن الجامعة أعدتهم للجهاذ 
فى الحياة بلا سناد من هذا الوزير أو ذاك 

رسالة الجاممة ههى نصر الحياة على اموت » وقد نصرنا الحياة 
على الوت » فليجرب خصومنا حظوظهم فى حار بتنا إن استطاعوا 
وأنا أخنى أن يستطيعوا » ققد معت أنبم علكون يلايين 
ودشالين من القبور الى رجع إلى عهد آدم وحواء ! 

أفى نيّف وثلائين عام تصنع الماممة هذا الستييع » فعَمن 
الذاتية الأدبية والملية » وتقول لارجل الفكر كن وجوداً 
ذاتيًا فيكون ؟ 

كان ذلك لأأنها أسست على التقرى » والتقوى ع الوق » 


134 الرسالة 


وكانت الجامعة مخاف أن ينبزم السلطان الأدبى والعلى فى هذه 
البلاد ؛ وقد اتتصرت ء لآن اللموف هو بإب الأمان 

أمها السادة : 

إن ناريخ الجامعة فى عهدها الحديد لا يتجاوز سبمة عشر 
عام » وتلك مدة لا تلكق لإيحاد مصول تباهى به الخاممات 
التي طال عهدها بالوجود ؛ فتكيف أمنل إلى إقناعم بأنها أدت 
رسالات ل تؤدٌ من قبل ؟ 

أمانى مصاعب ترجع إلى أن الجامعة فى عهدها الجديد 
' قد انتظمت مماهد لها تواريخ » فسكلية الطب حلت محل مدرسة 
الطب. ؛ ومدرسة.الطب الصريدٌ 2 مدوسة قصر الميى. 4 قامت 
بخدمات كبار فى أزمان طوال ٠‏ وقد كُتِبٌ عنها فى اللنات 
الأوربية عشرات الؤلفات والبحوث » ولد كان محدها مزق 
غنزة الازدهاء حين أرى ما تب عنها فى الكتبة الطبية 
يح السوديون ماع اع 0 

ومع ذلك فن السهل ان اقرر أن مدرسة الطي قد ازدهمرت 
ازدهاراً ملحوظ حين انضمت إلى الماممة فى عهدها الجديد ؛ 
فقد ضخمت ميزانينها » وانسمت مبانها » وءضت إلى آفان 
م يفتكر فيها أبناؤها الأولرن 

استطاعت كلية الطب بفضل أسائذئها وخريحبا أن تفرم 
بعقد مؤعرات سنوية فى مختلف البلاد العريية » وه مؤمرات” 
ترف فنها أطباء المرب بعضهم إلى بمض ؛ وتلاقت فيها قلوب 
لم يتدسر لما التلاتي قبل تلك المؤتمرات » وإن 'وجد حلف” 
على بعد زمن قصير أو طويل فسيذ كر التاريم أن لأعضاء 
الجمية الطبية الصرية يدأ مباركة فى إيجاد الملف المنشود » 
ولمله قريب [ 

ذإن كنم ف ريب من إحياء مدرسة الطب بمد أن سارت 
كلية فتذكروا اسم الدكتور على باشا ابراهيم » فأعظم منسب 
كان يصل إليه مثل هذا الرجل المظلم هو أن يكون وزيراً؛ وقد 
كان ؛ ولكنه ما كان يممل إلى متصب مدير الجامعة الصرية 
لو ظلت تلك الدرسة يمنأى عن المرم الجامى » وتلق" الوزراء 
سول جدً! فى المهود البرلانية » أما خلق شخصية تقولى 
إدارة الماممة فهو رهين بالأعلية الجاممية 

وهنا أعتب على عمالى الدكتور على باشا إراهم عناسبة 


الجواب الذى قدمه إلى علة الاثنين وقد سألته عما يختار من 
ألقابه السكثيرة فاختار لقب < الجراح 6 

وإنما أرجه إليه هذا السب » لأن راعته في الجراحة 
فى تكن الؤهل الوحيد لصلاحيته لإدارة الجاممة الصرية » 
وإعا أهلته لهذا للنصب مزابا كثيرة ؛ منها أنه مين كبار مفكرينا 
ومنها أنه من أحد الرحال القلال الذن يمنون بتربية الأذواق » 
ومنبا أنه منواع الثقافة يميث يستطيع أن يشترك في الأحاديث 
الى تتصل بجميع الكليات 

ثم أذكر أن ممالى الدكتور غبد الواحد الوكيل لم يترك 
دروسه فى كلية الطب ,يمد أن صار وزير الصحة اليمومية » فهل 
بقع هذا إلا من رجل سقلته اروح الجاممية ؟ 

قولوا الحق واعترفوا بأن لكلية الطب مذاقاً غمر مذاق 
مدرسة الطب ؛ مع الامتراف بما لدرسة الطب الفدعة من 
أمحاد سيحفظها التارم 

ثم يجىء القول عن مدرسة الهندسة بمد أن صارت كلية » 
ومملوماتى عن هذه الكلية قليلة » لأتى مبتدس مما » 
لا مبتدس مبانى 

ومع هذا يسح الحسكم بأن الحامعة خلقت كلية المندسة 
انا جديداً » فقد وجهتها إلى حسانى” جديدة » حين أوحت إلى 
أبنائها أن يشتركرا اشتراكا فليا فى أ كثر الأعمال الحندسية» 
وكانت من قبل وقفاً على خلائق ليس لما فى هذه الذيار أقساب 

ولنفرض أن كلية الهندسة لل تأت بجديدء فهل تنسون أنها 
تبائغ فى اختيار الطلاب ؟ 

ألم تسمعرا أن سدق باشا مز عن إلحاق أحد أبناته بكلية 
المندسة مع أنه استطاع حل البزلان ؟ 

وسلطان الجامعة من هذه الناحية ليس اعتسافاً » وإما هو 
تعبير عن قوة الذانية اللصرية 

ثم يجىء القول عن كلية الحقوق »2 وعى وريثة مدرسة 
الحقوق ؛ ولطلبة مدرسة الحقوق القديمة ناريخ سواره شاعنا 
حافل إراهم حين قال : 
وكيف يشيع للطلاب حق” ‏ وثم فى مسر 'طلاب المقوق 
وما كادت مدرسة الحقوق تصبعح كلية حتى اهعدت إلى أن لما 
ع شين أساسيينها جلة الرأى فيا تنساى إليهمن كرام الأغىاض 


اترسالة ا 


اااي ---إإإإمبإبيإبإإااس-س ممت 


الفرض الأول هو البرهنة على أن اللنة المربية قديرة على 
الافصاح عن دقائق القوانين . وأنا لا أتميز لوطنى إن قررت” 
أننا سبقنا جيع البلاد العرئية إل التأليف الميد فى متلف 
فنون التش ريبع 

أما الثرض الثاتى فهو معاونة الشعوب العربية على استرداد 
الثقة بالفقه الإسلاتى : وهو أنسب من الفقه الرومائى يمراحل 
طوال.: 

وفى هذا اللقام تلوح فرصة للكلام عن الذكتور السمبورى 
فقد بض بمبء فى تلقيح القوانين الوضعية بالشريمة الإسلامية » 
وهر جامى قديم + لأنه كان من طلبة-قسج المقوق. بالجامعة 
السرية في عهدها الأول ؛ ولأنه كان عميد كلية الحقوق بالجامعة 
الصرية فى عهدها الجديد . ولو أن الذكتور السبورى أعنى 
نفسه من السياسة وتقلبات السياسة لأدى لوطنه خدمات أعفلم 
وأنقع » فد دمي لوضع القانون الدنى المراق » ولكن منمسب 
وكيل وزارة المارف أغراء بالاعتذار » مع أنى ألمحت عليه 
فى أن يترك ذلك امن للم برط عير اده 
خدمة مأثورة فى المراق الشقيق 

ويضاف إل هلين الثرشين غرض” الك : هو الرغبة 
الشريفة فى معاونة الآم المربهية على التعمق فى الدراسات 
القاتونية » ولن تنسى فضل المراق فى إظهار ثقته النييلة بكلية 
القوق الصرية » ققد رأى أن يستأفس بها فى تقوية كلية المقوق 
المراتية . وهذه الالتفائة من جانب العراق تقرى ثقتنا بالكلية 
المرية ؛ وتدعونا إلى تأبيدها بجميع ما علك من فتون التأبيد 

هل أحتاج إلى الفول بأن كلية الحقوق غير مدرسة الحقوق؟ 

لقد نغأت" فها أقسام جديدة بعد اللسانس ٠‏ نشأت' فها 
دراسات م تكن معروفة قبل عهد الأنظمة الجاممية » و-بذا 
استطاعت أن تقدم ألواثاً جديدة من ذقه التشريع #ونا ابنت 
أن ازيد 

وهنالك كلية محهولة عى كلية الزراعة » فهل تظنومها صورة 
من مدرسة الزراعة ؟ 

إيحثوا تعرقوا أن كلية الزراعة أمدت أبناءها يأفكار وآراء 
لم تعرفها مدرسة الزراعة » فقد حاولوا وسيحاولون الاستيلاء 
على الأراضى التى لم جد من يحسن استفلالما على الوجه السحيح ؛ 


وقد كان من آثار نجهودهم فى تنمية الأروة الزراعية أن أعلن 
أصحاب البساتين شكواثم من رخص الفواكه قبل أن تثلبها 
أعرام الحرب 

00 التجارة فكانها ممروف © ققد ٠‏ استطاع أبناؤها 
أن يكونوا الستاد التين لبنك مصر وشركاته التنوعات » وأثم 
تمرفون أن بنك مصر توجيه جديد لا كثر أم الشرق » فهو 
أول بنك زه تحربرانه وحسابانه عن اللغات الأجنبية » واعتمد 
كل الاعماد على اللغة العربية 

أمها السادة 

بق القول فى كلية الآداب » وكلية الأداب لها السدارة 
فى ججيع الجاممات » ومن أجل هذا كانت كليننا الغالية على 
يمين من يدخل حرم الجامعة الصرية 

ومع ذلك فكلية الآداب هى ساحبة الحظ الأوثر من الشقاء 
فى جيع الجاممات » لأنها تمالج أموراً دقيفة لا تفطن إلها الجاهير 
إلا بعد زمن أو أزمان 

ألوان المايس ممحتاج فى كل نوم إلى الهندس والتاجر 
والزارع وا حانى والطبيب » وهى تستمنى يكل سهولة عن الأديب 
والؤرخ والفيلسوف » وهل يحتاج الناض إلى الأدب كا تحتاجون 
إلى الرغيف 

ورقة مرقومة من كلية الطب تنم حاملها العيش الرغيد ؛ 
وكذلك يقال فى الا وراق التى تمنحها سائر الكليات 

أما من فلا يمرقنا الجهور ولا تعرقنا اللذولة إلا يمد أن 
نبالغ فى إقذاء الميون حت أضواء الصابيح 

ولهذا أرجوك السماح بمرض بعض الخدمات التى أدنها كلية 
الأداب إلى الوطن الجافظ للجميل ! ! 

كلية الآداب هى الكاية الظلومة » وسيلاحقها الظلم إل أن 
تستطيع إقناع الأمة بأن الاأدب مقدم على الرغيف » فهل 
تستطيع أقلامنا أن تروض الاأمة على الإيمان بأن زاد القول 
مقدام على زاد البطون ؟ 

إن جهادنا سيطول ويطول» إلى أن نذكر مصر أمها الاأءة 
النى سبقت جميع الاسم إل دضع عثال لكاتب الفكر قبل 
ألوف السنين 

سترى كين تستطيع كلية الآداب أن تقنع الاأمة بانها 


اعفن الرسالة 


أنفع من كلية الطب عروسترى كيف يكن إقناع الاأمة بأن 
احتياجها إلى الا ديب أشد من احتياجها إلي الطبيب ... نوم ذاك 
يصح القول بأن المامعة أدت رسالها خير أداء 

وإلى أن يمىء ذلك اليوم أذ كر بإيحاز بعض ماصنعت كلية 
الآداب ؛ قاذا صنمت كلية الآداب ؟ 

رهل تستطيعون أن تنناسوا جهود الأسائذة والخريحين 
تكلية الآداب؟ 

التأليف عندنا فا رأى هذا العمر أقرى من كتاب الاأدب 
الماهلى ركتاب النثر الفنى » من حيث اليلبلة الفكريةٌ فى الحياة 
الا'درية . .وحن الذي غيرنا اناه الدب .فى مدارس الدولة من 
حال إلى أحوال 

والترجة عندنا » فأبتاء كلية الأداب ثم الذي ترججوا دائرة 
الممارق الإسلامية مع تحقيقات يمترف بقيستها الؤلفرن الاأسلاه 

والكءرعندناء فليتقدم لمساولتى فى الشمرمن يطيق» ولن يطيق 

والجد التومى عندنا » ف كليتنا النالية أقيمت مماهد 
للدراسات الألرية من فرعونية وإسلامية ؛ يحيث يستطيع النى 
الصرى أن يعرف فضائل الا جداد رالاباء 

ونحن الذن فكرنا فى أن يكرن مدرسو الاثات الحمية 
مصربين لا أحانب» ويشرفتى أن أ كون ساحب هذا الاقتراح؛ 
وقد نقد المدو الصديق طه حسين 

وحن الأين ابتدعنا الرحلات المالية إلى البلاد المربية » 
ومن الطريف أن أنص على أن المج الجامسى إلى ببت الله الحرام 
هومن ابتكا ركلية الأداب » وقد وصلت عدواه إلى طلية الا زه 
الشريف » فتذ كروا أن المج من أركان الدين المتيف 

كليتنا عظيمة التأثير فى اليل الحديد » ولا ينكر فضلها 
إلا مكارث أو جحود 

أسها السادة 

لكليتنا الثالية أحاد” جديرة بالتسجيل » وأخصٌ تلك 
الأعاد حرية الفتاة فى ارتياد الماهد المالية » وهذا ل بقع مسر 
لأول مرة إلا فى كلية الآداب 


كانت رفيقتى فى دروس الآدب والفلسفة والتار قتا 


لطيفة ارؤح » وعى الأنسة ب رييبة الجامعة الصرية » وعنوان 
الكاتبة الموهوبة في اللئة المربية 


وأنال أشترك فى رثاء هذه الكانية » لأنى لا أزال أراها 
رأى القلب » ولأتى لا أحب أن أصدق أن الفناء يوز على شبامبا 
اميل » وكان هن بسمات الوجود 

رقبل أن موت ى رأيت تأثي ركلية الآداب حين زرت 
الرصل فى دبيع سنة 1584 ء ققد رأيت الدبئة كلها مشذولة 
بكتاب أخرجته فتاة من طالبات كلية الحقوق 

كلية الأداب ى أول معهد مصرىق أبإح اختلاط الجنسين 
فى المعاهد المالية » وهومبداً برضى عنه قوم وينشب عليه أقوام 
ولكنه مبدأ » وللابادى' قيمة » ولو أقيمت أساسها على شلال 

وكلية الآداب هي أول معهد مصرى فكر فى إمداد الضحافة 
بقوى جديدة مزودة بأثم أقوات الأذواق والمقول » وسيكرن 
لأبناء ممهد الصحافة تأثير جيل فى سمافة الجيل الجديد 

أسها السادة 

ستسمعون فى هذه لليلة كلاماً في جرب الجامعة » من 
أبناء الجامعة أنفسهم ء فلا تظةوا ذلك التجري من سور المقوق 
وإما يحب أنتمدوه من سور الوفاء » لأنهمن أقوى المراهين على 
أن الجامعة أدت رسالها خير أداء 

أحم رسالة من رسالات الامعة مى خلق القلق الروعى 
والمقلى » فإن غلينى متاظرئ فى هذا الساء فسيكون فوزم 
تأبيداً لمجت . وهل تنسرن أن الأشبال لا يصاولون آناءه إلا بعد 
أن تسبخر اين الأسرد؟ 

لا أعرف ما الذى سيقول مناظرىئ الفضلاء » ولكنى أخشى 
أن يفوتهم مقتل” هو أضمف مقاتل الماممة الصرية» وهو يمجزها 
الفاشح عن أن مجمل اللئة المربية له التدريس فى ججيع الواد 
جميع الكليات 

تقد قنيت عثر سئين فى الدعرة إلى هذا البدأ الفربى » 
فا استمع مستمم” ولا استجاب مستجيب » فليلتفت مناظرى” 
إلى هذا القتل » وليقولوا لرجال الجاممة إن السبات قد يفضى إلى 
الوت ثم إلى الفناء 

لايجوز فى أية جامعة أوربية أو أسييكية أن يؤْدى امتحان 
بثير الل القومية » إلا أن يكون امتحاناً فى إحدى اللغات 
الأجتبية » أما الحامعة الصرية تتسمح بأن وى الامتحان بذير 
اللغة العربية فى امباحث الإسلامية » وهذا هوالكفر بد الإيعان ! 


الحضبارات القدعة 
فى القرآن الكر.م 


للاستاد عند المتعال الصعيدى 


(ت#ة) 


مسو سوا 


المضارة_البرنائير 


اليرئان من الجنس الآرى الذى ينتسب إل ياف بن توح 
عليه السلام + وثم أول من حمل لواء الحضارة من ذلك الجنس » 
وتمتاز حضاراتهم على غيرها من الحضارات بالنهضة المللية الى 
قامت على أساسها ؛ وما زالت ترعاها وتتمهذها حى ترعيعت 
وازدهرت »؛ و ظهر فها من أعلام الفكر أولئك الفلاسفة الذي 
رقموا منار الءلم » ووصاا فيه إلى مالم يصل إليه أحد قبلهم » 
فأقاموه على أسس انابتة » وجملوا له.حدوداً دسمال ظاهسة » وقد 
بلغ من قوة تاك الاأسس وظهور تلك المالم أنها لا تزال ثابتة 
إلى عصرنا» وأن كل نهنة علدية حدنت بمدها تحذر حذوهاء 
وتجرى على منوانما » فتبى على تلك الاأسس » ولا تتتخطى تلك 
الحدود والعالم » وبكرن كل همها أن تسلح قيها خطأ أر تزيد 
على آ نارها 1 ثرا جديدة 


جرحوا الخامعة 0 جرحوها بعئف ل لنستيقظل قتثور على 


الخفلة والجهل .. 

قولوا وأطنبوا » فإن ل تفملوا - وستفملون - فسآخد 
الكلمة من أنواهي لأسع الجامءة ما تحب أن قسمع » فرضاهأ 
٠‏ عن هذه الخال رضا اليأس » لا فرح التحليق فى أعالى الموار . 

جولوا وسولوا » يا بنى الأم الروحية » وقائلوها وقائلون » 
لآأرى أنكم وهم المزاتم النواتك ء والأرواح المسحاح 

أن! أثنيت على الجامعة بالحق » لطرحوها باحق , لتأمنوا 
صيالى فى ردك إلى شرعة المدل والإنساف 

وإ الثقاء بمد أن أحع ما عندك من حجج وبراهين» فلن 
تشام الجامعة وفى الوجود رجل عو أصدق أبنائها الأرفياء 


ام ذل مارك 


الرسالة فق 


وكا عتاز الحضارة الوونانية هذا تمتاز يأ آآخر له خطره » 
وهو عحاولها جع العالم على حضارة زاحدة » وإخضاع الشعوب 
البشريةلسلطان واحد ؛ حتىيكنما أنتتقارب وتتفاهم » وأن تتعاون 
فى كل عمل برفع شأن البشر ؛ ويمود عليه بالمير والرفاهية » 
والحشارة اليوئانية فى تنك الحاولة على تكس الحضارة الهودية » 
7 الهود كانوا يستقدون أن حضارتهم حباء من الله لم2 

نهم أوثروا مها إبثارا على فيرم من الشموب » قلا يصح لهم 
أن 0 فيا غيرهم » ولمذا عاشوأ منمزلين عن غيرمم من 
الشعوب » ول يحاولرا أن يضموا شما منها إلى حظيرتهم 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذين الغرشين الجيدين 
فى الحضارة اليوئانية » وفصلهما أحسن تفصيل فى سور الكهف 
من الآية - سم - إلى الآبة - هه - ( ويسألونك عن 
ذى القرنين قل سأتاو ء -- » إنا مكنا له فى الاارض 
وآتبناه من كل ثىء سبباً , فأئنع سيبا ؛ حتى إذا بلغ مترب 
الشمس وجدها تثرب فى غين حمثة ووجد عندها قوما , قلنا 
ا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تخد فبهم جستا » قال أمامن 
ظل فسوف نعذبه ثم برد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكرا » وأما من 
آمن وعمل صالخا فله جزاء الحستى وستقول له.من أع نا يسرا 
ثم اتبع سيب ؛ حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم 
لم يجمل لحم من دونها سترا» كذلك وقد أحطنا بما للديه خيرا » 
ثم اتبع سيبا » حى إذا بلغ بين السدين وجد من دوهما قوما 
لا يكادون يقمهون كولا» قالو اا ذا الترتين إن يأجوج ومأجوج 
مفسدون ف الأرض » فهل حمل لك خرحا على أن تحمل بيئنا 
ينهم سدا » قال ما مكنى فيه رلى خير فأعينونى بنوة أجمل 
يسك رينهم ردما ؛ نوق زر الحديد حى إذا ساوى بين 
الصدفين قال انفخرا حتى إذا جمله ناراً قال 7 تون أفرع عليه 
قطرا , فا إسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له ثقبا » قال هذا 
رحمة من رنى » فإذا جاء وعد رنى جعله دكاء وكان وعد رنى حقا) 

فهذه الآيات تفيد أن ذا القرنين كان برى إلى أعرين 
عظيمين » أولما مجع الشموب فى شرق الأرض وغرها حت 
حكه » ليكون م جيم سلطان واحد يمع كلتهم » ويقرن 
مسافات الخلف يهم . وثانهما نشر الملم واليضارة بين تنك 
الشموب » فن آمن وأذعن لذلك جاه أحسن المزاء » ومن لم 


ما الزرسسالة 


يؤمن ويذعن لذلك ناله ما يئاله من المذاب » وقد تم لذى القرنين 
من ذلك ما أراد» لمع أ كثر الشموب المتحضرة نحت حكه » 
ثم عمل على أن يحفظها من الشعوب التوحشة الى كانت تنير 
علا » وتخرب ما يخرب من آثار الحشارة فمها 

وذو القرنين الذى ثم له كل هذا هو الاسكتدر القدرق 
اليونائى ؛ كان أبوه فيليب ملك مقدونيا » وكان ملكا عظم 
القدر » عمل على أن يجمع بين البلاد اليرئانية فى حلف تتولى 
مقدونيا زعامته » ثم وجه قوة اليونان يمد توحيدها حر الفتح 
الخارج 2 ولكنه كتل قبل أن دم قابته» لقاقه ايئه الاسكندر 
على عرش متهدونيا » وكانت سنه عند ولابته عشرين سنة » وقد 
ورث عن أبيه بعد اللهمة وقوة العزم ؛ وزاد عليه بتريبته على بد 
أرسطو الفيلسون العروف » فنشأ ممبا للفلسفة والمر » عاملاً 
على نشرها فى أتحاء الممور . وقد أراد أولاً أن يخضع بلاد 
إليونإن كلها لسلطانه » فإذا تم له إخضاعها توجه إلى ذلك الفتيس 
الذى يجمع الشعرب نحت رايته ؛ وكانت دولة الفرس على عهده 
أكير دول الأرض » فممل على قهرها أولاً ؛ وعر مشيق 
النردتيل إل الأناشول ء نانتزعه من أيدى الفرس + وأوقم 
ججيوتىم فى موقعة سرس" ثم إنجه غريا بحر الشام رمصر 
نانتزعهما أيضا من أيدى الفرش » وما زال يسير غربا حتى بلغ 
عين الشمس نواحة سيوة » وعى المين الْمثة أو الامية التى 
21 ترآ ها بلا كرساتر التريية !4 م مان عه حو 
الشرق قاصداً بلاد فارس » ليقفى على دولة الفرس فنها ؛ ومازال 
يسير شرقا حتى بلغ سهول الحند الثمالية » ول يبق أمامه إلا بلاد 
يأجوج ومأجوج الى ذكر القرآن أنه وصل شرقاً إلمها 

ولا شك أري هذا الاتفاق بين فتوحات ذى القرنين 
والاسكندر اللقدوقى دليل على أنهما شخص. واحد » وقد ثبت 
مع ذلك أن الاسكندر القدرى كان يلقب بذى القرنين » رفى هذا 
دليل آخر على أنه هو ذو القرنين الوارد فى القرآن . وقد ذهب 
إنى هذا الرأى كثير من الفسرين » ومن رأى مهم أن ذا الفرنين 
غير الاسكندر القدوتى فقد خبط فى بياله خبط عشواء ؛ و مبتد 
إلى ملك يثبت التارييم الصحيح أنه كانت له تلك الفتوعات . 

ولابوجد لدي الذينء بأون أن يكرت ذوائقرنين هوالاسكتدر 


القدونى إلا أنه كان على دين فلاسفة اليوئان » ول يكن رسولة 
يدعر إلى الإعان كا هو ظاهى القرآن فى قوله : ( قلتا يا ذا 
القرنين إما أن تَمذب ) وتمرء مما ورد فى الأيات السابقة . ولنا 
فى المواب عن هذا أن نذهب إلى أن الفلسفة اليوثانية 4 تسكن 
فلسفة وننية مادية » وإما كانت فلسفة توحيدية روحية » إذ كان 
المقل عند الفلاسقة الأقدمين كسقراط وأفلاطون وأرسطو يمد 
مظهراً للروح » وأ كبر دليل على أن لها وبجوداً مستقلاً عن 
الجسد : تتنفصل منه بعد لوت » وتسمد إلى عالم أرقع من هذا 
العالم » وهذا هو الإعان بالتوحيد والبمث الى دعت إليه الأديان 
السماوية . وقد كان فى أولثك الفلاسفة من ادعى الإلهام والوحى 
كفيثاغررس وسقراط ء وهى دعوى لا بوجد فى الإإسلام ما يمنع 
من قبولها » لأنه بمتاز على غيره من الأديان بأنه لا يجمل 
الرسالة السماوية وقنا على قوم من الأأقوام ‏ وقد َال الله تمالى 
فى الآآيذ (4؟) من سورة فاطر : « إنا أرسلناك بالحق بشيراً 
ونذراً وإن من أمة إلا خلا فها نذير» وإذا كان فى 5 ثار 
أولئك الفلاسفة ما بخالف الدن » فإنه يكن أن يكون من 
التحريف الذى أساب الفلسنة اليوتانية » كما أصاب الأديان 


. السماوية القديمة . على أن كثيراً من أنصار هذه الفلسفة 


في الهودية والنصرانية والإسلام لا يرون أنها مخالف هذه 
الديانات » وقد استخدموا عاومها و لامها فى نصرة الدين » حتى 
سار عل الكلام فى هذه الديانات متأثراً إلى حد كبير هذه الفلسفة 

ويمكننا أن نذهب ف الجواب عن ذلك مذهيا آآخر نسل فيه 
أنه لم يكن فى هذه الفسلفة وأتحابها إهام ولا وحى » ايع 
وصاوا إلها بنظر المقل » ذانه يبق مع هذا أن أولنك الفلاسفة 
اجنهدوا بعقوهى فى الوصول إلى الحقيقة المطلفة » فوصلوا فى ذلك 
إلى أسى ما وصلت إليه العقول فى العصور القديعة » وإلى 
ما استحن التقذير من كل من ظهر بعدثم من الآمم إلى عصرنا 
الحاضر » فإذا ذكر الفرآن آثار عل من أولئك الأعلام » فإنه 
يقدر منها ما يستحق التقدبر م نكل منصف » وإذا كان فيها 
شىء من المؤاخذات فإن الله لا ينظر إللها فى هذه الحالة »كا قال 
تعالى فى الّآية ( ١5‏ ) من سورة الإسراء : « من اهتدى فاعا 


مبتدى لنفسه ومن سل فانا يشل علبا ولا 'زر وازرة وزد 


الزسالة اخن 


اين لخسحلدون3 


مرخ الحضارة العربية 
اللأستاذ عسى ممود ناصر 
( تنمة ما سر فى المدد الامى ) 
السسسينها 

التعدم على الفصلين لالت والرابع 
يمكن أن يقسم كلام ابن خلدون فيهما أقساماً ثلانة : 
الإقلم والبيثة الجنرانية والدين ؛ فلقد تتبع الجتمع البدوى 
والحفرى وحكومته على اختلان ممروببا ووساثل الارئزاق 
و تمد أحكامه فسياسة امالك الاستيدادية الى ذ كرها فى مقدمته 
مطردة فى عصرنا هذا إذ أصببحت طريقة لمكم في هذا العصر 
دستورية مبنية على الك النيالى الذى يؤيده الدستور ويدعر إليه 
سواء تأكانت جهورية أم ملكية » على أن. معدات الحروب 

وظراهر الدئية الحاضرة مختلف كثيراً عن عالها السابقة 

ومن رأى ان خلدون أن هتاك ثلاث ظواهر مستقلة عن 
الجتمع تؤثر فيه باستمرار عى : الإقليم والبيئة والجترافية 
والددن ؛ وقد تأثر فى نظرياته الحئرائية 2 ببطليموش » الجتراتي 


أخرى وما كنا معذبين حي نبعث رسولاً 6 . .وقد فمل الفرآن. 
الكريم ما يقرب من هذا مع الروم فى حرومهم مع الفرس » 
فرائى للم أنهم على كل حال أهل كتاب » وبشر السلين بتمرمم 
فى الأيات الأول من سورة الردم دأم » غلبت الروم فى أدى 
الأرض وم من بعد غلمهم سيغلبون » فى بشع سنين » ف الأمس 
من قبل ومن بمد ؟ وبومئد يفرح الؤمنون بنصر اله ينسر من 
يشام وهو المزيز الحكم » 

أما قوله تمالى : « قلنا يا ذا القرئين »© فلا يفيد إلا أن 
ذا القرنين كان فى تلك الفتوحات وفيا يقممده مها مسيراً بأم الله 
وقد ذ كرنا أند كان له فى تلك النتوحات مقاصد نبيلة » وكل شىء 
ييحسل فى هذه الدنيا فبأعس الله وتقديره ء 

عبر المتقال الصبعرى 


اليرتائى » وبالإدر يسى الجنرافى المربى » وهو فى هذا ببين أن البيئة 
الجنرافية وسيلة إلى شرح الأقالم الختلفة » وأن درجات الهرارة 
الختافة تؤثر فى أجسام الناس وأخلاقهم »سومن ثم فى الحضارة ؟ 
فسواد لون سكان الحنوب يرجع إلى شدة الحر ديث الشمس 
محرقة داا » وأما لون أهل الثمال تأبيض للسبب المكبى . ”' 
أما الأثايم المتدلة فأجسامهم أقوى وأوفر توازئا فى حين أن أهل 
الأتالم النحرفة مجردون عن الحشارة ؛ فهم مج لا يعرفون شريمة 
ولا حكومة ولادينا » وأخلاتهم فى فاية التنافض » ولكها 
بميدة عن أن تكون يتما متحضراً . ويعلننا التاريخ أن 
الحضارة ل توجد قط إلا فى البلاد المتدلة » وأن درجة كلما 
تختلف بقريها أو بمدها عن الإقليمين التحرفين » ولت 
الإفليم الرابع الذى يشغل الوسط والذى يتمتع بحرارة معتدلة 
ينمردائاً بضروب الحشارة ؛ ففيهالكوبات والشرائع والأديان 
التزلة والملوم والفنون . ويضع ابن خلدون: فى ذلك الإقلم 
المندل ؛ الشام والعراق ؛ فالشام مهد الهردية والنصرانية » 
والمراق كان مها الحضارة الأشورية » ولكته اعترضته صعوية 
أن بلاد العرب مبد الإسلام » وموطن المربية -- ليست من 
الأقايم المتدلة » ولكن البحر يحوطها من ثلاث جهات آرت 
رطوبته فى المواء ولطفت من فَيكلها الفرط . ثم قال : إن بأخلاق 
أهل المنوب خفة وطيشا » وإنهم لا يعرفون السكينة ؛ ويقضون 
مثلم حيامهم في اللهو والرقص ؟ الحرارة مخلخلة للهواه والبخار 
زائدة فى كيقه ؛ وقد اتفق ابن خلدون و « منتسكيو » فى أثر 
اللرودة والحرارة فى الأجسام » ولكننا لا ترى فى هذا العصر 
أثراً لفاومة البرد وار » وهتاك برهان قاطع على أن نظرية الإإقلم 
كا يشرحها « أرسطر 6 وابن خلدون و « موتتسكيو 6 ليست 
معصومة من الزلل ؛ نان خلدون برى أن سكان الشام والمراق 
ثم أكثر الشموب فوزاً يذلك الامتياز » و « مونتسكيو » رى 
الكل الأعلى فى أمم الثمال » و « أرسطو 6 برى الشعب اليوناتى 
هر الذى بمث ذلك التقدم إلى باق الشعوب 

ثم تكلم ابن خلدون عن الروح البشرية والنبوة واللكهانة» 
وهو لا يمتبر الدين من عوامل الخشارة 0 ولا.يملق على تأثيره قبا 


1 ارسالة 


أمية كبيرة » والواقع غير ذلك ؛ فالجتممات تتأثر بالدين وله تأثير 
قوى فى النفوس » والدين مادة غزيرة من الفلسفة والتقاليد 
والمتقدات . ولقد وذق ابن خلدون بين الفلسفة والددن 5 وفق 
ابن رشد يدهما ْ 

ويؤخذ على ان خلدون في مقدمته إتحاؤه على العرب وقسوته 
فى لمم علمهم فى كثير من سياسة الملك ؟ فقد غمطهم حقهم » 
وشدد النكير علهم » فدبي عليهم تمزهم عن التنلب إلا على 
البسائط ويقول : إنهم لا يتغلبون على قطر إلا أصابه امراب 
الطلق ؛ فهم مهدمون الصروح » وينتصبون أملاك الثلويين 
مستدبداً بتخريب إفريقية الدالية فى القرن اتلس » وأنهم 
يجهارن سياسة الك . والتاريخ وحده اقوم دليل على دحض هذه 
الفتريات . ويبدو فى كلامه هذا التحامل على العرب ؛ وإنه 
لعربى حغرى » ولسكن ذلك راجع إلى المصبية الثربية ؛ فأهل 
لذب لحم عواطنهم وتقاليدهم » وثم قد 3 من سلطان 
المرب مُنذ القرن الثانى للشجرة . 

أما جامله على المرب وتحزهم عن التقلب إلا على البسائط 
كسبول الشام والعراق وممسر وساحل إفريقية الثمالية فردرد 
يحرادث التاريخ ققد تسى ابن <لدون أر تنامى أمهم فتحوا 
فارس واستقروا هناك أ كثر من قرنين » وأنهم فتحوا بلاد 
الأندلس » وأسسرا فيها حضارة وملكا كيرا استمر أ كثر 
من مانية قرون 

أما مخربب إفريقية الشمالية فى الفرن الخامس فلم يكن إلا بأمس 
الخليفة الفاطمئ . ثم تمن" هم العرب الذبن فملوا ذلك ؟ إمهم بدو 
أعرراب ل بتكلفوا تربية ولا نظاماً . ولنا شاهد من تأسيس 
حشارة العرب فى فارس والشام وأسيانيا وإفريقية . ثم يقول : 
إن المرب ليسوًا أهلاً لتأسيس الدولة إلا من طريق أثر دينى 
قوى" » وإنهم يجهلون سياسة الاك مع أمهم قبضوا على ناحية 
المحم فى إلدولة الإسلامية فى المصور الوسطى والحديثة وكانوا 
أتدر وأعدل وأعبر ؟ ققد هيثوا للشعوب امغلوية أسباب التقدم 
المفلى الادى" . ويقول : إمهم يبالنون فى احتقار الملوم والفنون 
مستنداً إلى أن ممم العلماء فرس وموال . ولكن أيثيب عن ذهنه 
أن هؤلاء البدو فرضوا دينهم ولنهم على دولى الفرس والروم ؟ 
لمم إنها العسبية الغريبة تغلبت عليه | 


ان مار ون والثفر الرنتُ 

يصف الأوربيون ابن خلدون بأنه 2 مو سكير » العرب. 
وقد ترجت مقدمته ونظريانه إلى اللثات الحية . 
القرن التاسع عشر عنى التقد الأوربى بان خلدون ونظريانه 
الاجماعية عناية خاصة » وكان أيجي ما فى هذا الاستكشاف 
أن يظفر الغربيون فى 'راث هذا الفسكر السلم بكثير من النظريات 
الفلسفية والاجماعية والاقتصادية ألتى لم يطرقها البحث النربى . 
وقد ردد « مكيافللى المؤرخ السياسى الإيطالى الذى ظهر بعد 
وناة ان لدون بأ كبر من قرن كثيراً من نظرياته وآرائه 
كأ رددها « موتنسكيو 6 الشر ع الفيلسوف الاجناتى الفرنسى 
و 2 آدم بميث » الفيلوف الاقتسادى وغيرهم ؛ ولإين خلدون 
فضل السبق فى هذه الميادين السياسية والاجماعية والاقتصادية 
والفلسفة التاريضخية . 

ويعتبركتاب « الأمير» «لكياذللى6 كقدمة ابن <لدون . 
على أن ان خلدون أغزر مادة وأوسع أفمَاً من « مكيانللى » 
ذلك لآن مؤرخنا امخذ من الجتمع كله وما يعرض فيه من الفلواهس 
مادة أساسية لدرسه معللاٌ لما على شوء التأ ريم . أما « مكيافالى » 
فيدرس الدولة فقط أو يدرس أنواعا ممينة من التارريخ اليوثاتى 
أو الزومانى القديم ؛ أو نارم إيطاليا فى عصره » أو يدرس 
شخسية الأمير أو الحالم ؛ وهذه الدراسة الحددة تقايل الفصل 
الثالك من مةدمة ان خلدون وإن كان ان ذإرون ينوق 
« مكيافلى » » ويبتدع نظرية المسبية ونظرية أسال الدولة 
وخواصها من الناحية الاجماعية . وعتاز 2 مكيافللى © مق جهة 
أخرى بسلامة منطفه ودقة عرضه وتدليله وجال أساوبه ؛ وهو 
فى فلسفته هذه ودم آراءه ونظريانه باتصرامة والقسوة واللحبث 
حتى كانت فى عصرنا الحاضر مغرب الثل للسياسة الغادرة الى 
لا مير لها ولا واززع فتناضت عن المثل العليا للانسائية والحلقية ؛ 
فالنفاق والشح ؛ والشعة » والقسوة ؛ والإإرهاب » والختل » 
ونكك المهود » وإهدار الإخلاص » والصداقة » والآمانة » 
والدين والوفاء كل أولئك تفومعليه هذه السياسة 2 الكيافللية» 
وهى عنوان السياسة العملية القوية الخاطفة الى نشاهدها فى هذا 
المصر بين بعض الأمم والأفراد 


وف منتصف 


وقد إعتير ان خلدون مؤرخاً لحضارة الدول الإسلامية » 
فتحدث عن انم السياسية وأنواع الح والخطط العامة » 
كالقضاء » والشرطة » والادارة ؛ وتطورها ف الدول الإسلامية 
كا بحدث عن النظم الاقتصادية والتجارة والكوس والغرالب » 
وعن المهن المرة والحرف والصناءات ؛ ووجره الكسب والاش 
م عن العام والفنون رالّآداب وتطورها فى العالم الإسلاى » 
وإعا عالح هذه السائل اعتقاداً منه أنها صور لهذا الممران ؛ 
وصاحل الخضارة مقياس لمراحل العمران 

وقد أنرت فى آراله الملمية مبادى' «أرسطر» و«أفلاطون» 
ويخاصة الجهورية لأفلاطون كا ارت فى آراله فلسفة فيتاغررس. 
الأفلاطونية » وك أثر فيها السمودى أيا تأثير » وقد استطاع 
أن يقرر منذ خمسة قرون أصل السلطتين الروحية والزمنية 65 
يقررها أسائذة القانون السيامى والديبى 

ويمكن أن توصف فلسفته بأنها يخلب علا التشاؤم والتطير» 
ولكن تشازمه تشاوم رجل مس-م غير مكترث ) فهو لاحم 
وإعا يشاهد » وهو بذلك يدلل على ذهنية عمية . ويرى بعض 
الهثرقين أن مصدر هذا أمحطاط الدولة الإسلامية وتأخر 
الحضارة فى المصر الذى كتب فيه ابن <إرون مقدمته ؛ وإلى 
الظروف السياسة التى تقلب فبها وعصفت به » وما أساه فى حياته 
فى خويصة نفسه من ألم وخيبة أمل 

وقد أوضح_أهية الال وبمد أثره فى قوى الدولة الداخلية » 
وذكر كيف بقضى سرء الإدارة الالية والإسراف دائما على 
الدولة بالفناء 

ومن رأيه أن تأسيس الدولة سايق على تأسيس المدن » لآن 
الدولة وسيلة لتأسيس هذه الدن ؛ فالقييلة لا تستطيع ذلك قبل 
أن تتخذ شكل الدولة النظمة مجتمع قوتها فى الحتكومة » ققد 
بنيت بنداد بأمى الكليقة النصور ؛ وبنيت الفسطاط والكوفة 
والبسرة بأمى الخليفة عمر بن امطاب » وابتتى القائد جوص 
مدبتة القاهرة تنفيذا لأس المز لدين الله الفاطمى » ولجاية الدبفة 
من الثارات حاط بالأسوار الطبمية والسناعية ؛ وتصان صمحة 
السكان بجودة الحواء وغوارة الاء . وقد وين أن العرب لم يحسنوا 
اختيار مواقع مدبهم لأمهم يمنوت بالراعى ». وأنهم يجيلون بأن 
لنواء .نات بحب اعقبارها ؛ لانهم تمودوا حيساة التجوال 


والانتقال ؛ لذلك لم تسكن الدن الى أسما العرب فى بده 
اللإسلام فى العراق وأفريقية أهلاً لاحضارة الثابتة » وأن تقارم 
صروف الزمن ؛ فقد زالت حيما سقطت دوها ؛. ولكن هذا 
الرأى مردود بأن الكوفة والبصرة لا زالتا مرجودتين فى عهد 
ان خلدون . وعنده أن تقدم الحضارة يتوقف على مزايا الأرض 
ومزايا المكومة وكثرة الكان » فن الأرض تستخرج كل 
المواد الأولية » والحكومة يحب أن تنكون قوية عادلة كرعة » 
وكذلك عمر الحضارة منوط بعمر الدولة لأن سقوطها يفخي إلى 
سقوط الماصمة » ومن ثم تصاب الحضارة بغر بة شديدة ؛ ولكن 
المكومة الجديدة التنلبة إذا كانت حازمة قوية استطاعت 
فى الال أن ترد إلى الماصمة كل رغائها » أما كثرة الكان 
فتخلق الحضارة ؛ وكا كثر السكان كثترت الدنية وازداد الننى 
وانسع الجال لتحصيل ثمار الترف ! 

وبرى ان ذلدون أن من أسباب شعف الدولة انتاسها 
فى الترنف وضعف المصبية أو المزب الذى أنشأها وما ينشأ عن 
هذا الشعف من مطالب بعض المنود الأحانب الذن يتخذثم 
بض اللوك لجايهم . ولاشك أن لفيلسوفنا آراء ومذاهب 
رنظريات يؤيدها العم الحديث والعرف ؛ وما تراه فى هذا المصر 
من قيام دولة. وسةوط أخرى واختلان الناس إفى مذاهب الحياة 
وفهم الأخلاق . وقد عنيت أن أجلو أمام القارى” بض هذه 
الآراء تارك له فرصة الاستيماب والْتّحيص والوازنات الدقيقة . 
والله ول التوفيق فى #رد 1 صمي 

الدرس بمدرسة الفيوم الثاثوية 

ععاءر قئ! امزال : 
٠١‏ - فلفة ابن خلدون الاجباعية 
؟ ح ابن لخلدون مؤرخ الحضارة العرني 
؟ س ابن خلدون حياته وتراله الفكرى 
- مقدية ابن خلدون - ترجة الكاتب بقامه 


حك فى الجنحة رقم ه٠٠‏ سنة 46 عسكرية النيا مجللة 547-595 
يحيس على جمر حين جزار بندر اليا ترا مع الشغل ليمد ها بأ كثر 
من النعيرة 

مهسو 
في المئحة +"ه سنة 448 عسكرية النبا #لة "# -5110؟4؟ 
محميس تمد حمن عبد الناصر صاحب مخز بنى مزار ثلاثة شعهور لببعه خيزا 
بأ كثر هن النسيرة 
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شن 


السيطرة على الحو 
للأاديب عيد المنعم عمد الزيادى 


( بقية ما نشي فى العدد الاضى ) 
سن ا 


د بهي > الفازئات 


والبيض هنا هو القثابل في عرف الأصريكيين ! أما التنايل 
العنحرة المادية فلها غلاف ثقيل ينقسم إلى شظيا كثيرة تتطاير 
عحرد اننجارها . وهذه القنايل نستعمل خاصة ضد الافراد . وإذا 
انقجرت قنبلة من هذا النوع زننها مانة رطل » قإن شطلاناها 
تتطابر فى داثرة نمف قطرها نحسون باردة . أما قنابل الهابط 
« الباراشوت © - وم تستعمل شد الأفراد كذلك - فتلقسها 
الطائراتعندما تنكون على ارتفاع يقل عن تمانمالة قدمء ولا تستطيع 
حينثئذ أن تلق تنأبل متفحرة عادية خشية أن 'نصيها شظاياها . 
فقتابل الهابط نتخذ طريقها ببطء متأرجحة فى الحواء إلى أسفل 
ولا تنشجر حتى تنسكون التاذفة قد ابتمدت كماما : ويمكن كذلك 
أن تيأ لتنفحر ومى ما تزال فى المواء حتى تنشر شظاياها على 
الأفراد الذين يتمون بالمنادق اللكشوفة التىقد تقيهم ثر القتابل 
التفجرة المالية . أما القنابل الدمية فلها غلاف رقيق"يسلح 
لأن يحملها سنليمة خلال أسطم التاق التى ثمر خلالخاء ثم تأخذ 
حنولمها من المواد الشديدة الانفجار فى التدمير والنحطم عساعدة 
شئط المواء الشديد الذي يتولد مع سقوطها . ويقرر الخيراء أن 
مثل هذه القنبلة لو قدر ا أن ندكن ف الأرض قبل انفجارها » 
فاعها عند اتفحارها تنسف الارض عمال نصف ياردة مريعة 
من الأرض لكل رطل من الواد المتفجرة التى محملها ؛ ومى 
تحمل من الواد المتفحرة ما بين 59٠‏ و ٠٠٠١‏ رطل 
« من م 2( عولوثرف 

(كتشف الروسيون أن القتابل الحرقة تكون أشد فتكا 
إذا ألقيت على البتاء الذى عزق بقعل القنابل المدسرة » وعلى هذا 
الأساس اخترعوا 2 سلة خيز © مولوتوف . وهذه السلة تشبه 
من الخارج القئيلة المادية تماما . وحتوى في داخليا على ٠‏ 


أو 0* أسطرانة سئيرة حمل مواد خخرقة وتنيلة مدصة عادية 
فى الوسط . وتسةط القنبلة المدصية من السلة على ارتفاع معلوم 
فتنتشر الاسطوانات الحرقة حوطا فسرعان ما تلذّهب قطع الكشب 
أو التهاش أو الورق الى تنائرت بفعل القنبلة التفجرة . وربما 
كانت القنبلة البطيثة الانفجار ع أفظلع وأشد أنواع التنايل فتك ؛ 
فمندما تصطدم القتبلة بالأرض » يحدث القصادم كسراً فى زحاجة 
ماذى بحامض يبدأ فى شن طريقه خلال حواجز معدنية قابلة 
للذريان فيه حي بصل إلى المادة النفجرة ؛ وإذ يختلط مها يحدث 
الاتفجار . وبالتحم في سك الجرائط امعدنية يمكن تنظم وصوله 
إلى الادة التفجرة فى خلال بشع ساءات أو بشعة أيام إذا 
أريد ذلك 
قوف الررردف 

يصمب .. بطبيمة الحال ‏ أن ذم مدن يأ كلها عن أنظار 
القاذقات . وقد استعمل الطلاء ( الكاموفلاج ) للوقاية من 
الثارات الجوية فى الحرب العظمى الاضية » فكانت الخطوط 
الجوية الكثيرة اللونة - على هيئة مار الوحثى - على أرض 
السهول والوديان تحدث اشطرابا شديداً للراثى . وقد وجد خبراء 
الوتاية أن هذا اخلط بين الألوان شديد التأثير على اللاحظين " 
الو بين» لذلك طلوا أسطام البانى المامة بلونالمشائش أوالأحجار 
اجاورة كأ غطوا الموائط المانبية بكروم اصطناعية . وقد 
أصبحت “رسانة « ولوينش »© غاية فى التتكر بفضل ما نما حونها 
وفوقها من المشائش ؛ حتى لقد أصبح حمالها يسموممها ‏ بالببت 
الأخفر » 5 

ومن العروف أن الركبات السريعة هدف سهل للطائرات 
التخذشة » لسكنه أسبح ف الإمكان جملها « غابة متحركة 6 
ا فال أحد عامة لندن - وذلك بذثر الاأوراق والاأغصان ' 
والشجيرات على جرانها وأسطخها . فاذا. سار صنث من هده 
المركبات التسكرة فى الطريق بجانب صف من الأشجار » 
استطاعت أن متحي كام عن أعين الطيار اللاحظ . ولقد جد" 
البريطا تيون والاللانيون على السواء فى الاهمام بالإظلام الليلى » 
وذلك لسبب وجيه ؟ ققد دلت التجارب على أن عود الثقاب 


الرسالة 


التهب يكن رؤيته من الطائرة على ارتفاع نسف ميل + 5 أنه 
يكن رثية السباح الضاد على ارتفاع ميل وويع وشوح تام 
والنافذة الضاءة على بمد ؟١‏ ميلا . إلا أن هناك أشياء لا يكن 
إظلامها تماما ؟ فالموانىء وخطوط السكك الحديدية لا بد أن يظهر 
منها بعض الضوء . وأشد من ذلك وأنكى جارى الأنهار؛ قانه 
فى أشد الليالى ظلاما يظهر اذهر كغريط شيق لامع برى 
فى جلاء ووشوح . ولا يمكن لأشد الاحتياطات إحكاما أن 
مق الهدف تماما إذا أخذت له صورة وادة من الجوء فالطياعة 
السوداء والبيشاء تظهر الوديان والسبول بوضوح »كا تنكف 
خداع الألوان الذى قد يخدع المين الجردة . ونا كان من 
السمب أن تنترب الطائرات من القواعد الهمة خلال الهار 
لتصويرها ؛ فإن فن التصوير الليل قد تطور كثيراً . قمند ما 
تصبح الطائرة النكشفة فوق البقعة الراد تصويرها » ياتى 
السور قنبلة من الننسيوم ) وهذه تنفجر فى اجو على ارتفاع معلوم 
قتخرج شوءاً ناصع البياض . وإذ يلغ الضوء أقمى شدله 
يسبب حركة فى غطاء عدسة آلة القصوبر » فيم التقاط السورة 
من تلقاء ذاتها . وفى إحدى الصور التى أخذت على ارتفاع 
قدم ظهرت كل شجرة فى نصف قطر طؤله ثلاثة أميال 
بناية الوشوح والجلاء 
الربوط إلى انور 

لجنود الهابط الذين يسبق نزولم غَو إحدى الجهات 5 
للجنرد الذين تظلهم الطائرات قيمة عملية عثليمة الشأن ؛ فهم 
يحتلون الطارات المامة أو يخرنون النشئات العسكرية ويريكون 
السير إريكا له قيمته لاجيش الهاج . لذلك اهنم الحلفاء 
يالا كثار من فر قهؤلاء الجتود وإحسان تدرييهم . وتحتاج الو حدة 
الهاججة من جنود للهابط التى يبلغ عدد رجالا الآلنف » إلى نحو 
٠‏ طائرة . تأني فى القدمة ثلاثون مها من قاذفات القئايل أو 
النقضات ؛ تنيمها عن كثب عشرة من ناقلات جنود الهابط 
ثم خحسون طائرة من 'اقلات المنود جمولة الواحدة مها ©؟ 
جتدياً لتقل رحال القوة النظامية » فى حين تحمل خس طائرات 


ديل 


أخرى عتاد هذه القرة التقيل وهر ينكون عادة من ٠٠ر١١‏ 
شحنة من الأائر » "٠١‏ مو توسيكلا, 0م مدفعاً رشاشاً » وستة 
مدافع مضادة للديابات ٠‏ ويخرص هده القوة عدد من الطاردات 
يباغ الثلاثين أو أ كثر . فإذا ما بلغت القوة الهدف بدأت 
الدافع الرشاشة تصليه ناراً حامية حتى تنضى ماما على مقاومة 
رحاله . ثم تنزل قوة من رجال الهابط يتراوح عددها بين مالة 
وثلاتمالة جندى ؛ ويفصل بين نزول جندى وتزول الآخر ثلاث 
"وان يحيث سهبطون إلى الأرض فى جاءات مخيرة . ويحم لكل 
خسة منهم مدذعا رشاشاً صتيراً كا يحمل كل منهم مسدسا » 
فإن البنادق والدافع الرشاشة فالبا ما تسبب كسراً فى أذرع أو 
أرجل النود الحابطين » فأصبحت هذه المعدات تاق على حدة 
فى شحنات بواسطة مبايط تقل فى ساحتها عن الهابط 
( البارشوات ) المادية سملة الفتح من تلقاء ذانها . وعجرد أن 
يسيطر جنود البابط على الهدن القصود تتصل الوحدة الجوية 
بالقوة الرئيسية ألتى مببط فى نظام دقيق . فلا فى سوى ساعة 
واحدة حتى تسكون القوة قد بدأت الزحف . أما جندى الهابط 
فيتاق تدريباً حربياً يذوق كل ما يناله جددى آخر فى الفدمة 
المسكرية . فالراد من تدريبه أن يعرف كيف يبط إلى الأرض 
دون أن يؤذى نفسهء وكين يختار أحسن الأمكنة لزوله . 
وهر يستعمل ذلك تموذجا معقداً يبين الأراضى الصمبة ومكامها . 
والفروض فى كل رجل أن يكون خبيراً بفن الإشارة وقيادة 
الطائرات . ويج ب أن يكون نام التدريب على كينية استممال الأنواع 
الأجنبية من امدافع الرشاشة والأسلحة الأخرى التى يكن أن 
يمنمها . من ذلك ترى أنه لابصلح سوى أشد الناس ذكاء وسرعة 
خاطر لهذا الطراز من القتال 

أسلور ل ركياث الهو 


ما برح سلاح الطيران اللكى البربطائى يرفع من شأن 
الدفمية الجوية من حيث الدقة والقدرة على الفتلك والتخريب . 
فإن قائد مطاردة من طراز 9 سبيتفابر © يستطيع بتصويب 
طائرته حو المدف عساعدة المنثلار ثم الشئط على الزر الخاص » 


- 


14 الرسسالة 


4 المصر نون الحدثون 
ش#مائليم وعا داهم 


فى النصت الا'ول من القرث التاسم عند 
تايف المستدمري ال كاير ى ادزرر ولمم لبى 
للاستاذ عدلى طاهر ور 
موجه جروج - 
تائم الأول الراديع عثر - المزاهاش 

مياء الآبار فى القاهسة مشربة باملوحة » فيجلب السقاءون 
لماء من النيل للسكان متميشين من هذه المهنة . وكذلك يحلبون 
الاء مْن الخكليج الذى يشق الماصمة أئناء الفيشان » أو بالحرى 
مدة الشهور الأربعة الى تعقب فتح هذا الفليج . ويجلبونه من 
- التيل فى غير ذلك الوقت » وهم يتقلون الماء فى مشادات من1-1إ على 
الجال والجير » وقد يحملونه على ظهورثم فىقرب صغيرة لسافة قريبة 
: ( أنظر شكل رقم 07 ) ويطلق على الزادة اتى محملها الجخل لفظ 


2 رئ' » وارى زتان واسمان من جل البقر . صيسمى ما يحمله 
اطار ه قرية هو ون من +لد الماع . ويحمل السقاء كذلك 
قربة من جلد الاعل إذا ل يلك حاراً ٠‏ ويسع الرى ثلاث 
قرب أو أربماً . ويصيح السقاء عادة : ( يموض الله ) فيدل هذا 
المفان عل مروره . ويكاد أجر السقاء على القربة الى 
حملها ميلاً ونصف ميل أو ميلين » لا يتجاوزا كثر من مليمين 


( شكن اه) 


ويوجد أي سقاءون .زودون الارة بالاء . ويسعى يعضهم 
( سقاشربة ) (شكل 8ه ) » ويحمل هؤلاء قربةً ذات أتبوية 
حاسية طويلة ويصبون الماء للغ/)ن فى طاس تحامى أو قلة من 


أن يطلق ١٠٠١‏ طلقة فى الثانية من ثمائية مدافع رشاشة مثبقة . 


فى جناحى الطائرة . وهذه القدرة النائقة على إطلاق النار من 
مستلزمات سرعة الطاردة التى لا تمكن المدفى من أن يق 
ذوق هدفه أ كثر من نانية أو ثائيتين فى كل مة بزوره فسها - 
والدافم موضوعة يحيت تلتق خطوط نيرامها على مدى بضع مثات 
من الأقدام أمام الطائرة . وقد اختر ع سلاح الطيران البريطاتى 
« طابية 6 تركب على القاذفة ومها أربعة مدافع أو أ كثر دور 
بدورانها وهذا يمكّن الدافع م نأن تطلق نيرالها فىأى اتجاء . 
رهذه الأوابى توجد على ذنب القاذفة وجسمها ومقديتها . 
وتستعمل هذه الدائج كايا أثناء القتال رصاساً يترك وراءه را . 
فقدمة الرصاصة ملأى يركب مُسفورى فإذا انطاقت فى الجو 
تركت أثراً واننم من الدخان فى اللهار أو من النار فى الليل . 
فإذا كان بين كل خس رصاصات واحدة من ذوات الأثر أمكن 
للمين أن ترى وتتبع خط الشرب . ولا يذ أن رثية الإنسان 
أبن يضرب من الأهمية بمكان عظلم ويخاسة فى الدفمية الجوية 


٠‏ الحديئة حيث سرعة تمليات المجوم والدناع عظيمة بحيث يكاد 


يكون من الستحيل تتبع الهدف فى البقمة التى يحددها النظار 
أصتم بو أمم عرو ؟ 

لكل طائرة علامة أو أ كثر للتمرتف عللها إن كانت 
صديقة . وهى غالب وء صثير فق الذنب والقاع » كن أن 
يصحبه مفتاح تلذرافى يجاني القائد . وتعطى علامات التعارف 
هذه للطياريئ جميماً فى كل ليلة لسكون عثابة كلة المرور بين 
الطاثرات و دا أو بين الطائرات وبطاريات المدافع الضادة . 
ققد برئة قائد فى سلاح الجو البريطانى يقوم بأعمال الدورية مثلاً 
إشارة غريبة فى طائرة أخرى مرت به قد تكون معادية . 
وعندئذ “يفىء باشارة التعارف فإذا رد عليه الآشخر بالإشارة 
المتفق علها تابع سيزه ؛ و إذا لم تسكن الإإشارة بما يتوقعه تحسس 


5-5 النعم تمر الزيادف 
معهد السحاقة بالجامعة الأسيكية 


توازر مدافعه الرشاشة . 


الرسالة ناد ةا 


النخار . وهناك طبقة كثيرة المدد هن الحرفة نفسها ويسمى 
لراحد من ( ليا ) (سكل ..ه) وأغلب هؤلاء دراويش من 
الرفاعية أو البيومية ؛ و معفرن من ضريبة الفردة . وحمل 
الل على ظهره إرينا من 0 
فخار زملدىيبردالاء» وحمل 
أحيان قلا من الاء المطر 
ماء الزهس القطر من زه 
النار م 3 ليقدمه إل أنفل 
عملاله . وكثيراً ما يشْع فى 
فوهةالأبريقغستامن الثارمم. . بعد ”ي 
ويتناول الجل مر:. أفراد 3 ب 

الطبققين العليا والوسطى ".-* م 
قطعة فضة إلى خمس فضة. حل ده ) سنا عر" 
ولا يتتاول من الفقراء شيئًا أو يقناول منهم قطمة خبز أو أى طمام 
آخر يشمه فى جراب يملقه على جائبه . ويصادف الرء كثيراً 
من الجليين وبمض السقائين فى ساحات المفلات الديقية »كالوالد 


وغيرها الى تام في القأهرة وضواخها . وكثيراً ما ينفحهم 
زائرو قبون الأولياء تقوداً فى متاسبات كهذه ليوزعوا الاء على 
الراغبين من الارة . وتسمى هذه الصدقة ( تسبيل ) » وتكون 
إكراماً لاو » أو فى مناسبات أخرى غير الوالد-. ويسمح. 


لمؤلاء السقائين فى هذه الأحوال أن لاوا الأبريق أو القربة 
من 2 سبيل 6 عام » لأنهم لا بتناولون شيقً من الارة . وثم 
ينشدرن لهذه الناسبة تا قسيراً » داعين القلان ليتناول 
من هذه السدقة اللقدمة بإسم الله فيقولون : ( سبيل الله ياعطشان ) 
ويدعون إن قدم الإحسان أن تكون الجنة والذفرة من نصيبه 
فيقولون ( الجنة والغفرة لك 
ا صاحب السبيل ) 

وبوجد آكثرون » كائل 
مهشهم عبنةال . ومن هؤلاء ) 
بأئع المرقسوس !لذ كور فىفصل 
سابق . ديحمل المرقسوسى جرة 
حتراءمن الفخار على حانبه الآ يس 
ويربطها بسير من جلد أوغيره 3+ 
ويستدها بيده اليسرى ( شكل 
)6 بحشو فوهة الحرة بليف 
انحل ويحمل طاسين من النحاس 


( شكل 58 ) عرقوبى 
أو قدحين من المسدى أو أ كثر يقرعهما مما . ويتجول كثير من 2 
ائى الشراب بالطريقة نفسها . ويحمل ثم الشراب عادة وطاد 2* 
«الشيشة» الرحاجى مالآن عتقو ع الزييب ف يده اليسرى » وأبريقا 
كبيراً من القصدير. أو النحاس الأحر ؛ وقللاً زحاجية فى يده 


0 


البى . ويحمل بعضهم صيئية مستديرة من التتحاس الآخر 
البيش وعلمها قلل ملأى من ١‏ التين البارل © أو « البلح 
امباول 6 ؛ « وسطلة 6 حاسية أو طاسا من الفخار الصينى . 
ويباع السحلب أيضا بالطريقة نفسها » والسوبيا كذلك ء 
ومى تصنع من لب عبد اللاوى يبل ويدق ثم يتقع فق الاء ثم 
يصن ويحل بالمكر » وقد تصنع من الأرز بدلاً من اللب . 
وتحمل السوبيا فى أوعية لأوعية الزييب ؛ غير أن الأكواب ٠‏ 
هنا وضع فى وعاء من القصدير يشده البائع يرام إلى وسطه . 
ذكرت قبلا أن كثيراً من فقراء القاهرة يتميشون من 
تنايف الشيك . وحمل «السلكات » أي متنظف الشبك 
ساركة طويلة لذ الغرض يضمها فى عمنى بحوفة ثلاث أو أربع 


دع الرسالة 


أو فى نابيب من القص.ر» يشدها مما ويملقها ع ىكتفه (شكل 51) 
ويعلق مع المصى أو إلأناييب حنيبة صفيرة من الجلد بها ألياف 
من القنب بلفها أعلى السلك لتنظيف الشبك . ولا يتتاول 
السلكاتى على تنظيف الشيك الواحد أ كثر من نصف فضة 

من الطيقة السئلى 
رجالا وتنا ٠‏ 
فى القاهى: وغيرها 
سن مدن مصر » 
من التسول . 
والكثير من هؤلاء 
31 هر التوقع » 
دجالون كرمهون » 
فبعقهم يشق * 
مظهره على المرء 
ولكنه يجمع أموالاٌ 


وافرة . وقد حدث 


( شكل 3١‏ ) ملكانى 

منذ شهور قليلة حادث من هذا النو ع شاع أصره فى الفاهرة . 
ذلك أنه كان هناك فلاح ضرير تقوده ابنته فى شوار ع القاهسة وها 
بكادان يسيران عاريين دائماً . وقد تعود هذا الفلاح أن يدعو بوميا 
إلى متزله منائلا تركيا ضر برا » فيتناول العشاء معه . وفى ذات ليلة 
غاب الفلاح عن منزله » ولكن ابنته أعدت المشاء للسديق 
الترى الذى حلس يأ كل وحده . وحدث أثناء ذلك أن مدديده 
إل حانبه قوقمت على جرة ملانة توداً . فلم يترد فى سمليا 
وهو منمرف . وكان فى الجرة ماثة كيس وعشرة من قطع 
الخيرية ؛ وحمي قطع مغيرة ذات تسمة قروش »ء أى ما يساوى 
حينئذ أ كثر من خسمالة ونخسين جدها . فذهب الجني عليه 
إلى القلعة يطلب إنصافه » فاستعاد ماله ما عدا أربعين خيرية 
“#ارك: الم قد أنخها #وند اسم التسول عل الثلاح بيد 
ذلك . وكثيراً ما يشاهد المرء فى القاهية الأطفال غزراة تماماً . 
وقد رأبت كثيراً فتيات بين سن الأنني عشر.والمشرين يتسولن 


0 ( أناشيف الله والنى ) . وقوطم مساء : ( عشاى عليك يارب ) 


فى الطرق دوث أن يسترهن غير قطمة رية حول الكشم 
ونا يتأثر هؤلاء من برد الشتاء أو حر السيف لتعودثم ذلك 
من الطفولة . ويستطييم الرجال أن يناموا فى بعض الساجد . 
وليست حال المنسولين » من وجوه أخرى » سيئة جدا كا قد 
برى الأجنى من مظهرثم . ويكاد التسولون بلا ريب أن يحصلوا 
على طعام أو تقود تكنى لسد حاجانهم الضرورية » وذلك تنيجة 
ليل الصريين إلى الإحسان » وتمود التجار تناول الطمام 
قْ كا كينهم وإعطاء السائلين شيئًاً منه . وهناك متسوّلون 
ينفقون حانبا. كبيراً مما يحممونه صباحا ف القتع بتدشين المشيش 
ليلا فيتخياون أنهم أسمد الناس 

ولا مخر ج صيحات النسولين فى القاهسة عن دعاء الله . ومن 
أ كثُر الأدعية شيرعاً قولحم : ( باععنن بارب ! ) ( لله ياحسنين ) 
( أنا طالب من عند ربى رغيف عبش )( يامانت كريم يارب ) 


وف ليلة اللجمة : ( ليلة اللجمة الفضيلة ) وفى بوم الجعة : ( يوم 
الجمة الفشيل ) . وكان هناك متسول » تعود أن عر بدارى بوميا » 
بقول : ( توكل على الله ! لا إله إلا الله ) و إلى أسعم الآن مقسولة 
تصبح : (عشاى عليك ,ارب . من إبدى مؤمن كريم موحدبالله . 
ا أسيادى 1 ) . وبرد الناس التسولين عادة » إذ أنهم كثيرون 
بحيث لا يمسكن الرء أن يسلى كل من يسأآله » بقولهم : ( الله 
يساعدك ) . ( الله برزق ) . ( الله يعطيك ) . ( الله يميتك ) . 


. ولا يرغى السائل يرفض لا يتضمن ما سبق ذ كرء أو ما يمائله . __ 


ومن العتاد أن برى الرء فى أشد الشوارع ازدحاماً سائلاً يطلب 
تمن رغيف عيش يمسكه فى يده ينما ينبم بائع الخيز . ويتجول 
بعض السائلين ولا سما الدراويش » وثم ينشدون قسائد فى مدج 
النى سلمم »أو يدقون السنوج أو طبلة صغيرة . ويتجول 
الدراويش بين قرى الريف للتسول . وقد رأيّهم يمتلون الجياد . 
كا شاهدت أخيراً أحدم يتنقل بين الأ كواح على جواد يستجدى 
الميز ويصحبه رجلان يحم لكل مهم يبرا » وثالك يقرع طبلاً 
( شع ) على طاتقي ثرر 


فى تأمول الثيل 5 


ان الوجود ... ! 


ا 


أ شراعاً عبر الْدَانى إل وَادى 5 د !ا 


َتسَادَى فى حَى يعون مفوع البنود 


وَتََى فى تركب الدّ أرَى إلى ذُنْيَا جُدودى 

يعم الموج بن . ...ماهتا أن الْوجُودٍ | 
# ## 

مْيَكَكُ غَنَى 2 الدّمد أشِيد اطْلال | 

وَبهُ فى طلال القيل أبتاء التتساكى 

رع الْسَيْدُ فَرقَ الأدض عُنوانَ الْمُحَالٍ ١‏ 

عام أمْمَتْ مع الأنواج أَخلام اللقال ١١‏ 
4 #*« 


مات الشسْرُ طّ عابو 3 الغروب ا 
له 5 

وَسَحَا النل صمت إلى كمس ايوب ! 

توكبة تال فى مكنم يد 90 

47 005 5 1 و 1 له 

وَرْوّى من فتنةٌ الوادى وأحلام القأوب | 

د د 4 

عا خَيكل مد إلى تاض من المعْد ليب 

رو و وات ل 

اتيس كس التتالى ين قم الأشس التهيد 

55-72 او ا لعا عد ل 0 

َائْضٍ إلى في ركب نراعوان أغنى بنشيدى 

وأعل ا ياه كن الشبيل الك 


لوا مه مه - 


#* ###« 
مررى الا »ا مارت 
عمد عزت هل الأدض 21 رار اشماء | 
وَسَتَآهَا الثيل. 1 مواهه مُثتى البتاء | 


الرسالة 


يفيل 


10 لاد د مذ اذ اذ 1 14 10130 10 علد ل 11 1 ا 14 131 31 113 30131 31 2010 


الابطال م ىر التناكه 1 


تت فى اها التجد خناق اللواء | 


نا 
000 5 د ل دوت 2 5 
وَجَرَى فى ظليا الثيل نما وَحَلاما | 


32 4 

وَسَالاً تيلا الشطين 
00 غ2 

الأغاريد كؤويره 


لاون . 4 ولام 


عا يسنان :7 


0 وَالصَتَادِيدُ نداى. ! 


نثنة الخاضر ف الدنيَا وتيود الْدائى ! 
نا 

وَمَفَى يناب لان 5 وعبسير ا 

من دمّاء لشم تجراه ومن شآن البثير ! 


0 0 3 احير [ 


ثم 


##ا ب 
ومسو رو 
ل قو كر الع ات ال و فوم - 
وتتادى فى حمى فراعون رفوع البثود يويد 


وى فى قراكب الذّ كرى | 


5 
لى دنيًا جُدودى 


يلمع الترج ينا . 1 الْوجُود ! 
« التاهرة » مرو السيي عبانم 


ا 11 1 4734 ا 1 314 0 34 461 9219 


ترعات الرسال 


تباع جموعات ( الرسالة ) مجلدة بالأآعان الآنية : 
النة الأولى في مجلد واحد ٠٠١‏ قرش » 
و ٠٠١‏ قرش عن كل سنة من.النولت : 
الثالثة .والرابية والخامة والادسة والابعة 
والثامنة والناسعة والعاشرة فى يجلدين ٠.‏ وذلك 
عدا أجرة البريد وندره خة قروش فى الداخل 
وععرة تروش فى الودان وعشرون قرشاً 
فى الخارج عن كل لد . 


عن سس ف 


قل قب برارد مراطر ؟ 

التابع الثرة التى تقيض مها جداول التفكير البشرى قاطبة 
هى فى حتيقة الام واحدة ؛ رهذه التابع الفياضة هى هده 
العمواطف المشاعة بين بنى الإنسان كافة من سرور وحرْن وحب 
و بض » وأمل وأ . الل . فهذه المراطف المشاعة يب نكل الناس 
وهى التى تسيطر على اتجاهاتهم النفسية قتشمكس صورها على 
صيايا: - ما ينطقون وما يكتبون » والاختلاف والايز 
فى الكتابة والنطن إنهما يميئنا من بمد ذلك فعا ينتجان من 
طرق التعبير والتصورر » ومدار استيعاب الفكر والقل نا تلتقطه 


عدسة الخيلة من صور وأشباح وانطباءات وتائرات . وفى هذا. 


الميدان تتبارى فرسان الكلام » فيتقدم سابق » ويتأخر لاحن ؟ 
وي هذا الجال تتعرف بلاغة البلييخ وإسفاف الث ولون كل 
منهما . ذلك لآن لكلل واحد متهم مشربه الخاص لا يشاركه 
فيه سواه وإن اتحدت النايات والمانى فى أغلب الأحيان . وعلي 
٠‏ هذا فإننا إذا وجدا مقالتين أن قسيدتين اتحدةا فى كل ثىء 
فى اللفظ والأسلوب والمنى فيحق أن يستوقفنا هذا الاتحاد . 
لأنه إما أن يكون منشؤه من ( توارد خواطر ) تادر الثال. أومن 
جوم أحد الكانبين أو الشاعرين على نقاج زميله وهذا ما يدمى 
بالسرقة فى اسطلاح أهل البيان 
+« # بد 

أنار هدء الخراطر سياحة عملا فى دوانين حديئين 
ها ( املاح التاله ) للأستاذ الشاعى المبدع على مود طه . 
و( نسمات الربيع ) للأستاذ سال المامد العارى 

وحن أثرل إن كلا الدوانن خسي ممتع للئفس والفكر» 
وكلا الشاعرين مجدد أو يحاول التجديد قما هو بسبيله . وقد 
رافتى فى أثناء ( سياحتى ) هذه قصيدة فى أول الدبوانين بمنوان 
« غيفة الشاعى 6 تبدت لى في ججالها الخاص واتساقها وروعة 
قنها كالروض الأغن باكر النيث فى أيام الربيع قايتسمت زهوره 
من فوق النصون فتنة للناظرين 

وقداتلوت هذه القسيدة ماراً فيا يض وبين نفسى وأنشدتها 


نكراراً لبعض زملاق من الأدياء . وحازت سن تاها 
جيماً ما جملنا نبتاع الدنوان الذى يم ( باقمها ) العاطرة 
تقدراً لاريجها الفواح 
م ماذا ؟ 
3 بعك أيام نناولت ديوان ( النمات ) وسحت فى رياه 
وغياضه مستقيلاٌ عذب تسمانه » فاذا 2 أعثر فيه على قصيدة 
تمائل تلك التى اقتطقنها من روضى ( اللاح التاله ؛ أو بره . وهى 
حمل عتواناً دانياً من عتوامها هر( صباح الماع ؛ وحمل مجان 
وأهدافا ووزتا وألفاظا مثلها . فاستوقف نظرى هذا ( الئل ) 
الثريب واحتار فتكرى أمام هذا الأتحاد ‏ المريب ٠‏ فهل هو 
يا رى من باب ( توارد الخواطر أو يدخل فى ( الباب الآخر)؟ 
( مكة الكرمة ) قبي الآ رص اب "تارق 
حاشية ١‏ قصيدة د غرفة الشاعى » هى فى الضفحة ه# من ديوان 
اللاح التاله ( الطبعة الجديدة ) ومطلعها : 
أمها الشاعى الكثيب مفى اللبلى وما زلت قارقاً فى شجوتك 
وقصيدة < صباح الشاعي .» هي فى الصفحة لا من دنوأن ( ئيات 
الريع ) ملبع مطيمة التأليف والترجة والنعر مصر 
ومستهلها : 
أبها الشاعى استفق ذهي الايللى ققم ويك حى نور صباحك 
الر سال والور ىه 
ل ! أام غيبت الرسالا 
ازيم التالن ى إقراتف 
والسنا الماح فى أثواره 
(ورق الطبيع ) لأن غابت من 


:مشر عالق الذى أجرىزلال' 
ناشراً فى صفحة الكون جال” 
ضرب الَمِلٍ على أيدىالهال' 
بعدها يحمل” أعباء الرسال' ؟ 

مصاطفى هلى عدي الركن 
ى المركر الانظيز بيى اللغاث 
إن التشابه اللني بين بض كات من لنات غتلفة » 
حقيقة قد تثير الدهشة لدى الكثيرين ؛ ومن السهل والطريف 
م تنيّع” ذلك عند من م بأ كثر من لنة واحدة . على أن 
التعليل هذه الظلاهرة يسير” واضح بتلخص ف أن المزوف التى 
تتحرك مها عضلات اللسان محدودة لا تتجاوز الثلاثين ؛ فى حين 
تنو ع لغات اليشن وتتعدد » ورتقع عدد الكلات فى بعضما 
إلى عشرات الألوف ومثاتها . فاذا قلنا محن « نير »؟ مشيرين 
إلى هذه الآداة التى توشع على عائق الثور » قال الأتجلزى 
« 10636 © يعنون الدالى أو القريب ... وهكذا . 


الرسالة شر 


ويبدو لى أن عالنا اللثوى الكبير الأستاذ « الأبونى » 
يستقرى أمثال هذه الكلات الأيجمية ‏ خلال بعض إجلانه 0 
قاصداً ردّها إلى أصل عرب قد لا برتبط بها فى ثىء إلا أن 
يشهها فى بعض الحروف . 

وحن مع شكرنا له على غرضه النبيل من هذا الجهود تقرر 
أن أسعاب كل لنة هم أدرى الناس بمنابع ألفاظها وأصول 
اشتفاقها ..فإذا قلنا للفرنسى إن كلتم « 591206 4 مأخوذة 
من كلتنا ( سليط ) » فأنكر وقال .: يل مه مشتقة من له5 
اللاتينية » كان من الواجب علينا أن تكذب أنفستا ونصدته » 
مالم نكن ححتنا غلى هذا الأخذ قوية . 

فكيف والظاعى يؤيده والتاريخ اللغوى يصدق زعمه ؟ .., 

هل بريد أستاذنا الكبير أن يقول إن المربية أقرب إلى 
هذه اللثات من أسلها اللاتبتق ؟ ... ذلك ما لا نظنه . 

وإنتا حين نسكتنى من المجم الأوربى بقوله إن لفظة2 كذا » 
مشتقة من الأصل اللاتينى أو اليونانى « كذا» يجب ألانكتق 
من ينسب هذا إلى المربية بخير الدليل التاريخى القاطع , ولا عبرة 
بالشامبة الافظية 6 أونحنا . 

يضاف إلى هذا أننا جد الألفاظ العربية” الذخيلة فى هذه 
اللنات منصوسا علمها فى معاجها » مع ذكر خطوات اشتتاقها 
إن أمكن تنيمها » فلم يمد من_حقنا بمد كل'هذا أن ننسب إل 
لثتنا لفظ] أجنبيا » ما لم تنص على ذلك معاجم القوم > أو يتم 
الدليل القاطع من عندثا على صمة نستقه إلى لثتنا ... 

ذلك رأبى اللاص فى هذا الموشوع ؛ وللأسيتاذ الكبير أن 


يؤيده أو يفتده . وأعود إلى إجابته الأخيرة عن ( المقرونة ) . 


وما دمن أنبا 2 التى يقال لما اليوم مكرؤنة : أمامموعة 11 
قأقول إن هذا كلام يعوزه الالول وتنقصه الحجة القاطمة . والذى 
تذكره الماجم الموثوق مها » ويؤيده المقل أن هذه النففلة 
الإجلزية تحريف للامم الإيطالى القديم تممعدعءة81 وهذا الأخير 
مشتق من الفمل . 812258 عُعبى يسحق أويمصر لود 110 
فهل يتيسر لنا أن نثيت.وجود علاقة سخيحة بين القرونة المربية 
و أدممدعءة1 الإيطالية ؟ وهل كانت المقرونة ‏ وهى التى 


يقول الأستاذ إنها من طمام أهل الجاهلية ‏ صروفة لدى 
الشرقيين بنفس الاسم » عتد ما أنصل مهم الإيطاليون » وبادلوثم 
منافع الس وفواجع الحرب ؟ 

ذلك ما نطالب أساذنا السكبير باثباته قبل التسلم ل بوجهة 
نظره » وتمة ثىء آخر أحب أرث أذ كر » وهو أن الاتجلز 
يطلقون اسم الشمر المكروقى أ«ممق 12 على أوع من النظم 
الفكاى عند يتألف من مشي من الألفاظ بعضها أوربى 
حديث وبعشضها لاتبنى قديم . وفى قامرسنا الحيط للفيروزبادى 
جد ما نصه : 7 وامفرون من أسباب الشحر ما اقترنت فيه ثلاث 
حركات بعدها ساكن » كَسُتفا من متناعلن” وين من 
مفاعائن »© فهل الشمر ( الكرون ) عندثم منقول من شعرنا هذا 
القرون ؟! إن الاأخذ عجرد النشابه فى الافظ قد يدفمنا إلى 
إصدار ذلك الحم ؛ وما نشك أن السير فى تلك السبيل ينتهى 
بنا إلى تسجيل مفارقات مضحكة لا نستسينها إلا أن مخيء على 
سبيل الإضماك ليس غير . أما أن تقصد بها الجد كل الحد » 
ونرى بالنظر فيها إلى البحث العلمى الصحيح » فذلك أم فيه 


نظر. وأى نظر 1 
وف انتظار « إجابة » أستاذنا « الوحيد 4 نتوجه إليه بعاطر 
التحية وأدى السلام . مرر عرّت هرذ 
لكريم كتاب ترما 


من أنباء استائيول أن معالى حسن على بويل وزير السارى 
التركية افتئم الاحتفالات بالميد النمسينى الذى أقيم فى جاممة 
استانبول لكريم كتاها الذين ظلوا ٠ه‏ عام يسدون الخدمات 
المليلة للا دب الترى 

وقد بدأ ممم الكتاب الحتفل سهم حياتهم الاأدبية رازحين 
نحت نير أسوأ عصور العسف والمور أيام حك السلطان عبد الجيد 
الذىكان يخاف ويخنشى ججيع ألوان التثقيف » ويقف سدا مني 
فى سبيلها . أما احتفال أمس تمد جرى فى جو على تقيض ذلك 
المبد الثابر 

وكان فى طليعة الجتفل بهم الأسائذة حسين جاهد يالشين 


14 الرسالة 


الكاتب والرواق الشبير وهلال زيا والشاعي تمد أمين 
وقد أل الأستاذ حسين بالشين خطاباً أشار فيه إلى الأوقات 
المصيبة . ثم نصح الشباب بألا يصموا إلا إلى صوت عيرم ققط 
وأفضى الاأستاذ بعد انتباء الاحتفال بحديث إلى ركالة الا ثياء 
العربية قال فيه : « إن <وادث اليوم واحتفالانه لحي خير جزاء 
عن اللمسين عام التى قضيها أمينا على خدمة مثلى الءليا وضميرى » 

الويلى وال و طلز 

ألق حضرة صاحب المزة الذكتور مد صلاح الدين بك 
رئيس « لطْنة ترقية المثيل والسينا 6 حديثاً من حطة الإذاعة 
اللاسانكية عن الوطن والوطنية يمناسية ثيل الفرقة اللصرية 
رواية « الوطن © للكانب الفرنسى المروف فيكتوريان سارد . 
وقد اسستهل حديثه القم بأبيات سجاسية من الشمر العربى فى ممجيد 
الوطن وببمض الأحاديث النبوية واللمكم النثرية . وقال إن 


الدب شهراً رنثراً وكذلك القصة السرحية :فيض محوادث, 


البطولة والتضحية فى سبيل الرطن . ثم حدث بمد ذلك عن 
رسالة الفرقة الصرية لاتمثيل والسيما وواجيها حو تثقيف الشعب 
وبسط مرضووع رواية الوطن . واختم حدبثه قائلاً : « مشل 
هذه الرواية جدرة بالشاهدة واستقصاء الحوادث 
اليوم مثلاً بليغ الدلالة على سمو النفوس التى تمانى البلاء فى سبيل 
نصرة المق والمدل وإعلاء كلة الدعقراطية والحرية © 


عى شمر مافظ الى 


ساق إلى القدر هذه القطمة الفكاهية النادرة من شعر 
الرحوم حافظ إبراهم فى صحيفة من مجلة قديمة قدم إلى فبها أحد 
الباعة بعض الحاحات » وهذه القطمة لم تنشر فى الديوان القديم 
ولا فى الجديد 
وأعتقد أن ال كتور ميارك رعا كان بعلم من يعرض به 
الرحوم حافظ فى أبياته » وهذء مى الأبيات . 
حدثونا بأبن قرداً امنا لبس اظرٌ سة واختااللة 
وألى” للطيور ل بوم عيد وه من سبحة تفيض جالا 
قال إتي أبو المجال وثوبى شاهد جل سدقه رتمبال 


٠.‏ ولمل فا 


قالت الطير : أبها القرد مبلاً أنت تبنى من المياة مالا 

كا جوعى النفس للميون مثالا 

أنت قرد وإن سرقت من الطا ووس ذيلاه ومن حلاه جالا 
مر م 


الوطلى 
كانت الجيوش الأسبانية مجتل بلاد الذلمنك ( بلجيكا 

وهولندا ) حوالى عام 19709 » وكان الدوق ( ألب ) نائي الماهل 
الأسبانى لا يتور ع هو وصحبه عن أن يذيق الأهلين كل أنواع 
التمذيب والموت والدمار ؛ وكانتبر وكسل عاصمة بلجيكا قد حولت 
إلى ممشكر لم ؛ وكان الوطتيون والخارجون على الكنيسة 
الكاتوليكية .زجون فى السجون . ولكن هذا التنذيب 
ل يفت فى عضد الوطنيين » ول بن علرمهم عن الكفاح والتضحية 
فى سبيل الوطن 

هذا هو موشوع رواية الوطن التى ألفها الكاتب لثرنى 
العروف فكتوريان ساردو وترججها وأخرجها الاأستأذ رك طلم 
وقدمها الفرقة الصرية للتمثيل والموسيق على مسر ح دار ال" 0 


الملكية فى الأسيو ع الماغى . 


وقد اشترك فى تمثيل هذه الرواية أقطاب القتيل الفرقة وق 
مقدمهم الأسائذة : حسين رياض » أجد علام » ذْك سم . 
عبد التزر خليل . عباس فارس . والسيدات + إحسان شريف 
وروحية خالد وغيرتم . وقام الممثارن جميماً بأدوراهم على أ كل 
وجه ووققوا كل التوفيق فى أداء أدوارثم . وكأنها خلق كل منهم 
لتبيل الدور الذى أستد إليه . وتلك غاية اللقدرة فما ترى 

أنا الإخراج ققد جاء آي بينة على مقدرة الاأستاذ زى 
طلمات الدير الفى للغرقة وإنه لخدير بكل تقدير و إتجاب 

ولا يسمنا بعد ما ذكرنا إلا أن تقدم أسدق النهاى 
إلى القائمين على أمس الفرقة الصرية وعلى رأسهم صاحب المزة 
الاأستاذ خمد سلاح الدن كع بوتعمنى للفرقة مهضة مباركة 
بوتقدما مطرداً فى عيدها الجديد 


مه انفناع شرك عن 
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